
مســتعينًا بنجــوم هوليــوود.. ابــن ســلمان
ـــــــــــالتسويق يغســـــــــــل ســـــــــــمعة بلاده ب

لـ”السعودية الجديدة”
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لواشنطن التي تستمر قرابة  أسابيع، على لقاء لم تقتصر ز
مسـؤولي الـبيت الأبيـض ورجـال الأمـن والأعمـال الأمـريكيين فحسـب، بـل تجـاوزت ذلـك إلى لقـاءات

إعلامية وفنية أخرى شملت بعض أباطرة الإعلام ونجوم هوليوود.

يارة تخطت بُعدها السياسي والاقتصادي والأمني إلى آفاق أخرى تصب في منهجية ابن سلمان الز
السـاعي مـن خلالهـا إلى تقـديم أوراق اعتمـاده لخلافـة والـده علـى عـرش المملكـة، اسـتنادًا إلى تصـدير
صورة جديدة للسعودية ينسف من خلالها النظرة القديمة التي طالما كانت محط انتقاد غربي، حتى

لو كان ذلك عبر الإطاحة بمرتكزات بلاده الأساسية.

الصـحف الأمريكيـة والأوروبيـة علـى حـد سـواء، تطرقـت إلى تلـك الإستراتيجيـة الجديـدة الـتي يتبناهـا
الأمــير الشــاب نحــو التسويــق للســعودية الجديــدة وذلــك بعــد الإجــراءات الــتي اتخذهــا وتوصــف
بـ”الإصلاحية” سواء فيما يتعلق بحقوق المرأة والشباب أو تقليم أظافر التيار الديني وتحجيم نفوذه

داخليًا.

تسويق للسعودية الجديدة
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يارة بعــدد مــن كبــار رجــال الإعلام والفــن، التقــى ابــن ســلمان خلال حفــل عشــاء علــى هــامش الز
منهم إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ، كذلك الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، وتيم كوك، هذا بخلاف

عدد من نجوم السينما الأمريكية، بحسب ما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

الصحيفة التي عنونت لموضوعها بـ”الأمير السعودي يبيع صورة السعودية المتطورة من واشنطن دي
ية مــع يــة واســتثمار سي إلى هوليــوود” تطرقــت إلى عــرض ولي العهــد الســعودي فرص لمشــاريع تجار
هؤلاء النجوم، سواء داخل المملكة أو في الولايات المتحدة، في محاولة لتفعيل العلاقات بين هوليوود

والرياض، وفتح صفحة جديدة بينهما على أساس من الشراكة والمنفعة المتبادلة.

يــر الــذي نشرتــه “الغارديــان” قائلاً: “هنــاك شــادي حميــد الباحث في معهــد بروكينجــز، أوضــح في التقر
اهتمام وانفتاح تجــاه محمد بــن ســلمان، أعتقــد أنــه نجــح في تقــديم صــورة الســعودية الجديدة، لــدى
الأمريكيين نقطة ضعف؛ فهم يعتقدون أن العرب لا يمكنهم أن يقرّروا أفعالهم، وبغض النظر عن

كيد ستجد لها جمهورًا هنا في أمريكا”. حقيقة ذلك فإن الطروحات التي قدمها ابن سلمان بالتأ

سعت السعودية مبكرًا لإحكام السيطرة على بعض المؤسسات الإعلامية
الضخمة في أمريكا وأوروبا لدعم توجهاتها وتشويه صورة المعارضين لها

وتابع: “من جهته رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترحيبًا كبيرًا بضيفه القادم من السعودية
الغنية بالنفط، فلم يخفِ ترامب طمعه بتلك الثروات، وقال في أثناء لقائه بولي العهد: إن السعودية

دولة غنيّة ونأمل أن يعطونا جزءًا من تلك الثروة”.

يـارة ولي العهـد الأمـر لم يتوقـف عنـد “الغارديـان” فحسـب، فهـا هـي صـحيفة “الأوبـزرفر” تعلـق علـى ز
للولايات المتحدة بأنها تأتي في إطار محاولة تحسين صورة المملكة في العالم، لافتة إلى أن الإصلاحات
التي قام بها ابن سلمان مؤخرًا سواء فيما يتعلق بحقوق المرأة أو التخلي عن الفكر المتشدد حظيت

بثناء واسع لدى الشا الأمريكي.

إلا أن الصحيفة يبدو أنها لم تقتنع بتلك المحاولات فضلاً عن عدم يقينها  بالجهود الإصلاحية للأمير
الشاب، إذ أوضحت أن جهوده من أجل تصدير صورة مغايرة لبلاده عن طريق “هوليوود” ليست

سوى سائر دخاني للتعمية على سجل المملكة في حقوق الإنسان.
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سعت الرياض إلى توظيف نفوذها المالي والسياسي لتحسين صورتها دوليًا خلال السنوات الأخيرة

غسل السمعة خارجيًا

حــرص ابــن ســلمان منــذ تعيينــه وليًــا للعهــد يونيــو/حزيران المــاضي، علــى تقــديم نفســه أنــه مصــلح،
ويسـعى إلى تحـديث النظـام في بلاده والتصـدي للتيـار السـعودي المحـافظ القـوي، بحسـب مـا ذكـرت
“الغارديان”، مضيفة أنه سعى لترجمة ذلك فعليًا عبر عدد من الخطوات التي سعى من خلالها إلى
كسبت السعودية سمعة سيئة دوليًا تعهّده “بأن يحطم القيود الاجتماعية الصارمة في بلاده التي أ
كثر الأنظمة قمعية في العالم، فعمل على رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وسمح بإعادة بوصفها أ

افتتاح دور السينما”.

حملة العلاقات العامة التي يقودها ابن سلمان في الولايات المتحدة من الواضح أنها كانت سخيّة
جدًا، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من المتابعين للشأن السعودي من اليقين “بأن تلك الخطوات ليست
ســوى قــشرة ناعمــة وســتار دخــان بهــدف إخفــاء الانتهاكــات في مجــال حقــوق الإنســان، والســياسة
كدته الصحيفة بإشارتها إلى العدوانية بالشرق الأوسط التي انتهجها ولي العهد السعودي”، وهو ما أ
أنه “واجـه معارضـة قويـة مـن مـشرعّين في الكـونغرس الأمريكي، بسـبب الحـرب الكارثيـة الـتي تقودهـا

السعودية في اليمن التي أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين”.

يارة بعدد من كبار رجال التقى ابن سلمان خلال حفل عشاء على هامش الز
الإعلام والفن، منهم إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ، كذلك الإعلامية الشهيرة

أوبرا وينفري، وتيم كوك



الصحيفة اختتمت تقريرها بتوبيخ نادر تعرضت له المملكة، حين قالت لجنة من الخبراء المستقلّين في
كاديميون، اعتُقلوا منذ كثر من  ناشطًا معروفًا، بينهم صحفيون ورجال دين وأ الأمم المتحدة “أ
يــاض بأنــه “نظــام اســتبدادي ســبتمبر المــاضي”، مشــيرة إلى أن الخــبراء وصــفوا في بيــان لهــم نظــام الر

كثر استبدادية”. وأصبح أ

يــاض يــذكر أن الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة الأخــرى خلال الآونــة وجهت إدانــات للر
بسـبب مـا ترتكبـه في اليمـن مـن قتـل للأطفـال وتشريـد للأسر، واسـتخدام أسـلحة عليهـا العديـد مـن
علامات الاستفهام في حربها المستمرة هناك منذ  سنوات، وهو ما دفع العديد من أعضاء البرلمان
ســواء في بريطانيــا أو فرنســا أو حــتى أمريكــا للمطالبــة بوقــف الــدعم المقــدم للســعودية وحظــر تصــدير

السلاح لها.

الاتهامات الموجهة للمملكة لم تقتصر على ما يحدث في اليمن وحسب، بل إن اعتماد سياسة التنكيل
بالمعارضــة وإســكات أي صــوت يغــرد خــا السرب بــالقوة كــان أحــد أبــرز ســهام النقــد الــتي وجهــت
للســلطات الســعودية؛ مما دفــع ولي العهــد إلى طرق الأبــواب الممكنــة كافــة لتحسين تلــك الصــورة

السلبية، معتمدًا على المال في شراء نفوذ إعلامي وسياسي خارجي قادر على القيام بهذه المهمة.

تنديد غربي بجرائم السعودية في اليمن

تساؤلات مشروعة

في الـــ مــن يوليو/تمــوز المــاضي طرحــت صــحيفة “truth out” الأمريكيــة المتخصــصة في التحليلات
السياسية،  أسئلة في تقرير سعت من خلاله إلى الإجابة عنها، السؤال الأول: لماذا لم تتحدث وسائل
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الإعلام الغربية عما تمارسه السعودية في اليمن من قصف وتنكيل بالمدنيين مقارنة بالتغطية الميدانية
يا مثلاً؟ المكثفة لما يحدث في سور

الســؤال الثــاني: كيــف حصــلت الســعودية علــى مقعــد في منظمــة العمــل الدوليــة وتشــارك في وضــع
سـياساتها وميزانيتهـا رغـم مـا تعـاني منـه قـوانين العمـل لـديها مـن خروقـات واضحـة لمواثيـق وقـوانين

العمل الدولية؟

السؤال الثالث: كيف تفوز المملكة بفترة ولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
كذلك لجنة المرأة وهي التي لم تعط لنسائها حتى رخصة القيادة فضلاً عن بقية حقوقها الأخرى؟

واختتمــت أســئلتها الأربعــة بـــ: كيــف تحــول الرئيــس الأمريــكي ترامــب صــاحب التصريحــات القاســية
والساخرة ضد النظام السعودي الذي اتهم منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الماضية

كبر داعم للعاهل السعودي ونظامه؟ بالتعاون مع السعودية وتلقي أموال منها إلى أ

الصحيفة في تقريرها خلصت إلى أن إجابة تلك الأسئلة جميعها يدور حول محور واحد فقط، وهو
توظيف الرياض لسلطة المال من أجل تجنيد المؤسسات والشخصيات عبر شراء توجهات ومواقف
يًــا وماليًــا تــارة أخــرى، إضافــة إلى نفوذهــا القــوي في البعــض تــارة، والســيطرة علــى كيانــات بعينهــا إدار
مجـال الإعلام وهـو مـا يفسر لمـاذا تركـز بعـض وسائـل الإعلام الغربيـة علـى حـدث وتغـض الطـرف عـن

آخر.

الرياض خلال السنوات الأخيرة نجحت في شراء العديد من أصوات السياسيين والإعلاميين في المراكز
ير، ملفتًا إلى أن الفكرية الأمريكية والأوروبية، وهو ما يعزز شراكة البترودولار الخليجية، بحسب التقر
“معظــم الجامعــات الغربيــة والمعاهــد السياســية تتلقــى تمــويلاً ســخيًا مــن الممالــك الخليجيــة”، وفي
المقابل تغض تلك المراكز ووسائل الإعلام في الغرب وأمريكا على حد سواء الطرف عن الانتهاكات التي
يـــاض في مجـــال حقـــوق الإنســـان، فضلاً عـــن مساعيهـــا لاحتضـــان حكـــام تلـــك الـــدول تمارســـها الر

ية. الخليجية حفاظًا على العلاقات التجار

حملة العلاقات العامة التي يقودها ابن سلمان في الولايات المتحدة من
الواضح أنها كانت سخيّة جدًا، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من المتابعين للشأن
السعودي من اليقين “بأن تلك الخطوات ليست سوى قشرة ناعمة وستار

دخان بهدف إخفاء الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان”

في تقرير سابق لـ”نون بوست” كشف تلقي بعض الكيانات الأمريكية تبرعات كبيرة من المملكة على
ير للفنون، رأسها مجلس سياسة الشرق الأوسط ومعهد الشرق الأوسط ومتحف سميثسونيان فر
هـذا بخلاف عـدد مـن البرلمـانيين المقـربين مـن نظـام آل سـعود داخـل مجلـس الشيـوخ، علـى رأسـهم
الســيناتور الجمهــوري بــوب كــوركر رئيس لجنــة العلاقــات الخارجيــة بــالمجلس، كذلــك زعيــم الأغلبيــة
ــة كنتــاكي، كذلــك رجــل الأعمــال اللبنــاني الأصــل جو بمجلــس الشيــوخ ميتــش ماكونيــل مــن ولاي
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نادر الملقب بذراع ابن سلمان وابن زايد في أمريكا، والمتهم مؤخرًا بالتورط في تقديم مال سياسي لدعم
حملة ترامب الانتخابية والتأثير في صناعة القرار الأمريكي.

علاوة علــى ذلــك فقــد ســعت الســعودية مبكــرًا لإحكــام الســيطرة علــى بعــض المؤســسات الإعلاميــة
الضخمـة في أمريكـا وأوروبـا لـدعم توجهاتهـا وتشـويه صـورة المعـارضين لهـا، كـان آخـر تلـك الصـفقات
الاسـتحواذ علـى الصـحيفة البريطانيـة الشهـيرة “إندبنـدنت”، كذلـك شراء شركـة يونايتـد بـرس العالميـة
عن طريق شركة الشرق الأوسط للإذاعة المحدودة المملوكة لشقيق العاهل السعودي الراحل الملك
فهــد، ويــدعى وليــد الإبراهيمــي، وكــانت الصــفقة بقيمــة  مليــون دولار، لتبلــغ عــدد الكيانــات
الإعلاميـة المملوكـة للريـاض في الغـرب منـذ عـام  وحـتى الآن مـا يقـرب مـن  وسـيلة إعلاميـة،
يــادة خلال الفــترات القادمــة، إضافــة إلى أحــدث الإصــدارات الصــحفية الــتي وإن كــان العــدد قابــل للز

تروج لولي العهد والمسماة بـ”المملكة الجديدة” وتو في متاجر أمريكا.
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